
 كان الكاتب السوري الراحل تركي 
علي الربيعو (1951 – 2007) أحد الذين 
التكفير  ظاهرتـــي  بضراوة  ناقشـــوا 
والتخوين المتفشـــيّتين على اللســـان 
العربـــي بشـــكل عام. فخلال مســـيرة 
حياته القصيرة، ومـــن خلفية ثقافته 
وتحصيله فـــي العلـــوم الاجتماعية، 
ركـــز الكاتب علـــى العلاقة الســـببية 
بين البيئة والســـلوك، بعد أن أصبح 
مـــن أهم الباحثين في الأنثربولوجيا. 
فقـــد كان لديه ما يقوله عـــن التراث، 
وعن البُنية الفكرية للإنسان العربي، 
مـــا جعله في ناظـــر الكثيريـــن كاتباً 
إشـــكالياً، لاسيما بعد أن عرض فهمه 

الخاص لعلاقة الدين بالإنسان!
مـــا يعنينـــا في هـــذا المقُـــام هو 
للدوافـــع  الربيعـــو  تركـــي  تحليـــل 
النفســـية للتكفيـــر والتخوين، وذاك 
تحليـــل جـــاء فـــي كتابـــه ”المحاكمة 
والإرهـــاب“ الذي ســـلط فيـــه الضوء 
التي تحاكم  على ”العقليـــة التآمرية“ 
الآخرين، فتكفّرهم حيناً باسم الدين، 
وتخـــون حيناً آخـــر بتهمـــة العمالة 
للغـــرب أو ”العـــدو“. ويُفهم مما كتب 
الرجـــل أن التكفير والتخوين ليســـا 
إلا مـــن أعراض الشـــطط في محاكمة 
الذات، فمثـــل هذه المحاكمات تنشـــأ 
أصـــلاً في المجتمعـــات المأزومة التي 
ذاقت الويلات وأعياها انسداد الأفق، 
أو دوّختهـــا الدكتاتوريـــة. فالكاتـــب 
لم يكـــن ســـعيداً بملاحظاتـــه وإنما 
هـــو محض باحـــث اعتنـــى بتقصي 
جذور العنف فـــي الفكر، والعنف في 
الخطـــاب العربي، بل فـــي خطاب أي 
أمة، قبل أن تتبدى أفاعيل هذا العنف 
النظري، علـــى أرض الواقع، بالقنبلة 
والرصـــاص والســـكين، أو بطائرات 
وبـــوارج القتـــل الرقمي، فـــي إرهاب 

الدولة.
مـــا كتبـــه تركـــي الربيعـــو ابـــن 
القامشـــلي ينطبـــق علـــى كل باديـــة 
وحاضرة عربية، لأن منطق التخوين 
مـــن العيـــار الثقيل جـــداً، ويمكن أن 
تقام عليه دعاوى قضائية في أي بلد 
متحضر. فما يميز السجالات العربية 
والسياســـة  العقيـــدة  مســـائل  فـــي 
والثقافـــة أنهـــا تشـــمل النُخـــب كما 
تشـــمل قطاعات واســـعة مـــن العامة 
والبســـطاء. وينـــدر في ســـياق هذه 
الســـجالات أن يقـــول طـــرف للطرف 
الآخـــر إنه مخطئ أو لا يوافقه الرأي، 
أو أي صيغة مخففة تعبر عن وضعية 
الاختـــلاف. فســـرعان ما يقـــع الجزم 
بـــأن هناك ”أجنـــدات“ وأن وراء هذه 
الأجندات عـــدو، بـــل إن الوقت الذي 
حدث فيه الســـجال ســـيصبح عُرضة 
الاســـتفهام  بصيغة  ليقـــال  للتأويل، 
التقريـــري: لماذا يُطرح هذا الرأي الآن 

تحديدا؟
علـــى الرغم مـــن ذلك ليـــس أكثر 
مـــن التنظيمات والعناويـــن والمراكز 
كلمـــة  تســـتخدم  التـــي  والأحـــزاب 
الديمقراطيـــة والحوار في عناوينها. 
والأطـــرف أن الأفـــكار والآراء التـــي 
يطرحها المتشـــددون في ســـجالاتهم، 
ويخاصمون أو يصالحون فيها، تبدو 
عنـــد التمحيص زئبقية لهـــا بدايات 
دون ســـياقات أو نهايات. وكثيراً ما 
يُلاحـــظ أمر طريف آخر وهو تمســـك 
أصحاب الاتهـــام بفكرة الخيانة على 
الرغـــم من ثبوت بـــراءة المتهم، وكأن 
الخيانة أعطية من شـــأنها إسعادهم 
برفع الحرج عـــن المهزوم أو القاصر، 
بمعنـــى أن من يتهم كان على وشـــك 
الانتصـــار لولا خيانة الخائن. لكن ما 
مر في تجربة الســـجال الفلســـطيني 
تحديـــداً، لا يقتصـــر علـــى طُرفـــة أو 
اثنتين وحسب، وإنما أصبح نوعاً من 
الفلكلور الزاخر بالصور والمشـــاهد. 
فعندمـــا اصطدمت فتح وحماس بادر 
نحـــو ربع مليـــون إنســـان، محازبين 
وموالين ومتعاطفـــين، إلى اتهام ربع 
مليون إنسان آخرين، مع التواضع في 
تقدير الأرقام، بالانتماء إلى فســـطاط 
والأخيـــرون،  والتفريـــط.  الخيانـــة 
كلام  ردوا  المتهـــم،  الفســـطاط  فـــي 
الأولـــين بحديث الأجنـــدات الظلامية 
وهكذا  للوطنيات.  المضادة  المشبوهة 
يمتـــد المـــوال، حتـــى الوصـــول إلى 
المجاهرة بالرغبـــة القلبية في إدماج 
الفســـطاطين، وخوضهما الانتخابات 
معاً، ضد الشـــعب، لمحاسبته بقسوة 
على دعوته الطرفين على مر ســـنوات 

إلى التعقل وعدم التخوين!

صباح العرب

في التكفير 
والتخوين

الأغانـــي  ســـتُقدم   – أنجلــس  لــوس   
الخمس المرشحة في حفل توزيع جوائز 
الأوســـكار لهذا العام مـــن أعلى متحف 

الأفلام الجديد 
في لوس 
أنجلس، 

ومن مدينة 
صغيرة في 

أيسلندا، 
في ظل 
سعي 

المنتجين 
إلى تغيير 

شكل 

الحفـــل الـــذي يتأثـــر كســـائر الأحداث 
العالمية بتبعات جائحة كورونا.

ليزلي  وســـيكون نجم ”هاميلتـــون“ 
أودوم جونيـــور مـــن بين الذيـــن يؤدون 
أغاني من شـــرفة ســـطح متحف الصور 
المتحركـــة غيـــر المنجـــز بعد فـــي لوس 
الإنشـــاء  قيـــد  ظـــل  والـــذي  أنجلـــس، 
لســـنوات ولكن وعلى غـــرار حفل توزيع 
جوائز الأوســـكار، تأخر إطلاقه بســـبب 

الفايروس.
وستشـــكل أغنيته ”ســـبيك ناو“ من 
فيلم ”وان نايت إن ميامي“ عن الحقوق 
المدنيـــة، جـــزءا مـــن العرض 
لجوائز  الخاص  التمهيدي 
الأوســـكار، وكذلـــك أغنية 
مـــن فيلـــم  ”هوســـافيك“ 

ويـــل فيريـــل الكوميدي 
ســـونغ  ”يوروفيجـــن 

كونتست: ذي ستوري أوف فاير ساغا“، 
م من ميناء أيسلندي تحمل  والتي ستقدَّ

الأغنية اسمه.

وقـــال المخـــرج ســـتيفن ســـودربرغ 
الحائـــز علـــى جائزة أوســـكار وزملاؤه 
المنتجـــون المشـــاركون للحفـــل في بيان 
الجمعة ”أعددنا بعض الأحداث المشوقة 
قبـــل الحفـــل وبعـــده لتعزيـــز حدثنـــا 

الرئيسي“.

وأضـــاف البيان ”ندعوكم إلى متابعة 
الحدث برمّته، وإلا ستفوّتون عليكم أمرا 

غير متوقع وممتعا حقا“.
ـــم حفلة جوائز الأوســـكار هذا  وتُنظَّ
العام بنســـق شـــبيه بفيلم ســـينمائي، 
وســـتُجرى بشـــكل أساســـي في محطة 
يونيـــون للقطـــارات فـــي وســـط مدينة 
لوس أنجلس، مع التزام تدابير التباعد 

الجسدي.
وسيكون هاريسون فورد وبراد بيت 
وريز ويذرســـبون بين قائمة مقدمين من 
الصف الأول للحفل، الذي سيشـــهد أكبر 
تجمـــع للنجوم على الســـجادة الحمراء 

منذ الربيع الماضي.
ولـــن يتســـلم الفائزون بالأوســـكار 
جوائزهم هذه الســـنة عبر تطبيق ”زوم“ 
وهم يرتدون الجينز أو ثياب النوم، ولن 
يكتفوا بالتعبير عـــن تأثرهم افتراضيا، 

إذ أن احتفـــال توزيـــع الجوائز ســـيقام 
حضوريـــا، وســـيرتدي خلالـــه النجوم 

ملابس السهرة كالمعتاد.
كمـــا ســـتقام أماكـــن خاصـــة فـــي 
بريطانيا وفرنســـا للمرشحين الدوليين 
الذيـــن يتعـــذر عليهم الســـفر إلى لوس 
أنجلس للمناسبة. وسيُقدم كذلك عرض 
موسيقي قبل الحفل بعنوان ”أوسكارز: 

إنتو ذي سبوتلايت“.
وأعلن المنتجون أيضا عن عرض بعد 
الحفـــل بعنوان ”أوســـكارز: أفتر دارك“، 
ســـيجمع كبار الفائزين خلال الأمســـية 
مع التماثيل الذهبيـــة التي نالوها، إلى 

جانب مقابلات مع النجوم.
ويقام حفل توزيع جوائز الأوســـكار 
في دورته الثالثة والتسعين في الـ25 من 
أبريل، بينما ســـيفتح متحف الأكاديمية 

في لوس أنجلس في 30 سبتمبر.

 بنما – أعلنت السلطات البنمية الجمعة 
ضبط هرّ كان مستخدما لتهريب المخدرات 
قرب ســــجن في بنمــــا، بعدما أثــــار كيس 

صغير معلق حول رقبته الريبة.
وضُبط هذا الهر الذي ســــمّته وسائل 
(القط تاجرُ  إعلام محليــــة ”ناركوغاتــــو“ 
المخدرات) لــــدى توجهه إلى حرم ســــجن 
نويفــــا إســــبيرانزا الــــذي يضــــم أكثر من 
1700 ســــجين في مقاطعة كولون الكاريبية 
على بعد حوالي 80 كيلومترا إلى شــــمال 

العاصمة بنما.
وأوضح المدير العام لهيئة الســــجون 
فــــي بنمــــا أندريس غوتيريــــس أن ”قطعة 
قمــــاش كانت ملفوفة حول عنق الهر كانت 
تحوي رزما عدة تضم مادة نباتية وأغلقة 

بلاستيك شفاف مع مسحوق أبيض“.
وأعلـــن المدعـــي العام فـــي المقاطعة 
إدواردو  المخـــدرات  بقضايـــا  المكلـــف 

بشـــأن  فُتـــح  ”تحقيقـــا  أن  رودريغيـــز 
اســـتخدام الحيوانـــات لنقل مـــواد غير 

قانونية إلى سجن نويفا إسبيرانزا“.
وتبـــينّ أن المواد الممنوعة التي كانت 
تُهـــرب عبـــر القط هـــي مـــن الكوكايين 
والكراك (صخر الكوكايين) والماريجوانا.

وأشـــار رودريغيز إلى أن الســـجناء 
يجذبون الحيوانات إلى داخل الســـجن 
مـــن خـــلال إطعامهـــا بغيـــة تحميلهـــا 

بالمخدرات التي يرغبون في تهريبها.
وسُـــلّم الهر، وهـــو ذكر بالـــغ بوبر 
أبيض مرقط بالأحمر، إلى جمعية للرفق 

بالحيوان.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
تُســـتخدم فيها حيوانات لنقل المخدرات 
في الزنازين. فقد ســـبق أن اســـتُخدمت 
طيـــور حمـــام فـــي محـــاولات تهريـــب 

مشابهة.

 بيروت – كشفت 
الفنانة اللبنانية 
ليال عبود أن 
دخولها إلى عالم 
الدراما العربية 
مسألة وقت لا أكثر، 
وأن ذلك يمكن أن 
يحدث قريبا.
وأشارت عبود 
إلى أن هناك 
مفاوضات فعلية 
مع شركات 
إنتاج بغية 

الوصول إلى صيغــــة ترضي طموحاتها 
وتجربتها.

وكانت صرحت في لقــــاءات إعلامية 
ســــابقة أنها ترغب في التمثيل من خلال 
تقديم لوحات اســــتعراضية، لأنها تحب 
الحركة على المسرح عكس بقية الفنانات، 

وهو ما يميز فيديوهات كليباتها.
وتواصل عبود من جهة أخرى إمتاع 
جمهورها بجديدهــــا الغنائي، إذ انتهت 
مؤخرا مــــن تصوير فيديــــو كليب أحدث 
أغانيهــــا وهــــي بعنــــوان ”لا تكلّــــم“، من 
كلمات كريستال بوغنام وألحان جوزيف 

جحا وتوزيع إيلي العليا.

وتمــــت عملية تصويــــر ”لا تكلّم“ في 
العاصمة بيروت تحت إشــــراف المخرجة 

رندلى قديح.
وقالــــت عبود إن فكرة الكليب مبتكرة 
وغير تقليدية وتتناغم مع روحية الأغنية 
التــــي تتوقع لها الانتشــــار خلال المرحلة 

المقبلة.
ولفتت إلى أنها ستتبع في خطواتها 
المقبلــــة سياســــة جديدة وفــــق آلية فيها 
الكثيــــر من الخصوصية والعفوية في آن 

واحد.
وأكدت ”ســـأكون قريبـــة من نبض 
الشارع الشعبي كما هي عادتي لكن من 

خلال نوافذ مختلفـــة تتضمن التنويع 
والمرونة وبالطبع الابتعاد عن الروتين 
إلـــى جانـــب التعـــاون مع نخبـــة من 
ألمـــع الشـــعراء والملحنين فـــي الوطن 

العربي“.
وأضافــــت أن تعاونهــــا مــــع الملحن 
جوزيف جحا أثمر العديد من الإنجازات 
التي ستشــــكل نقلة نوعية في مســــيرتها 

الفنية.
وكان آخــــر تعاون بين ليال وجوزيف 
أغنيــــة ”أســــمر“ التــــي صورتهــــا علــــى 
طريقة الفيديــــو كليب، ودعت من خلالها 

جمهورها إلى نبذ العنصرية.

كورونا يوزع حفل الأوسكار بين محطة قطارات وسطح متحف

ا 
ّ

الشرطة البنمية تعتقل هر

بتهمة تهريب المخدرات

ليال عبود تستعد لدخول عالم الدراما العربية

 إســلام آباد – اتّبع الباكستاني حسن 
علـــي كاســـي ابـــن الحادية والعشـــرين 
مـــن العمر نظامـــا قاســـيا ليصبح قارئ 
قرآن لامعـــا، مع تماريـــن صوتية طويلة 
وممارســـة اليوغا وحمية غذائية خاصة، 

ويبدو أن جهوده أتت ثمارها.
فقد فاز الشـــاب العشريني أخيرا في 
مسابقة دولية جرت عبر الإنترنت لأفضل 
المقرئين في العالم، بعد منافسة محتدمة 

مع مشاركين من 25 بلدا آخر.
ويحظى المقرئون في باكســـتان، كما 
في ســـائر البلدان المسلمة، باحترام كبير 
ويُكلفـــون إمامة الصلاة في المســـاجد أو 
تعليم النصوص الدينية لتلامذة المدارس 
القرآنية المنتشـــرة بأعداد كبيرة في هذا 
البلد الإسلامي الضخم الذي يتخطى عدد 
ســـكانه 220 مليون نسمة، أكثر من 95 في 

المئة منهم مسلمون.
وأشـــار كاســـي وهو مـــن العاصمة 
الباكســـتانية إســـلام آباد إلـــى ضرورة 
توافر شروط أساســـية لدى الراغبين في 
تجويـــد القرآن بصـــورة ســـليمة، بينها 
خصوصا إجادة النطـــق باللغة العربية، 
وهو أمر صعب أحيانا على الباكستانيين 

الناطقين بلغة البلاد الأم الأوردو.
ويتعلّم المقرئون أيضا طريقة التحكم 
بالصـــوت والنطق الســـليم لأداء الأذان. 
ويمكـــن أن تصـــل مـــدة التجويـــد خلال 
المســـابقات إلـــى خمـــس عشـــرة دقيقة، 

مـــا يتطلـــب تماريـــن مكثفة علـــى الأداء 
وتحسين التنفس.

ويشارك كاســـي، وهو طالب دراسات 
إســـلامية في إحدى جامعات إسلام آباد، 
في حصـــص تأمل ويوغا لمســـاعدته في 

هذه المهمة، كما يمرّن صوته باستمرار.
وقال الشـــاب العشريني ”على المقرئ 
أن يتمكـــن من التجويـــد لفترة لا تقل عن 
خمســـين ثانية متواصلة من دون التقاط 

أنفاسه“.
وأوضح ”الحنجرة شديدة الحساسية، 
على القارئ أن يتفادى شرب المياه الباردة 
أو تناول الأطعمة الدســـمة، لأنها تتسبب 
في إفرازات كثيرة تؤدي إلى مشـــكلات في 
الصـــوت عندمـــا نبلغ الطبقـــات المرتفعة“ 

خلال التجويد.
وتعلّم كاسي هذا الفن من والده، ونال 
ســــريعا التقدير في باكستان حيث حصد 
الكثير من المكافآت قبل أن يفرض نفســــه 

أيضا على الساحة الدولية.
ويُرصــــد مقرئون كثيرون في المدارس 
القرآنية الباكســــتانية التي تقدم حصص 
تحفيظ القرآن للفتية الذين لا يفهمون في 

أغلب الأحيان اللغة العربية.
وتركــــز المــــدارس الباكســــتانية على 
هــــذه الحصــــص الدينيــــة على حســــاب 
مواد تعليمية أخــــرى، فيما يتهم البعض 
هذه المؤسســــات التعليمية الدينية بزرع 

مفاهيم متشددة لدى الطلبة.

لكــــن هذه المواقع تشــــكل للملايين من 
الفتية الآتين مــــن مناطق مختلفة بعضها 
يعانــــي فقــــرا مدقعا فــــي البلــــد المحافظ 
للغايــــة، الطريق الوحيد للتعليم، إذ توفر 
لهم الملجأ والملبس والمأكل. وتفتح مدارس 

قرآنية قليلة جدا أبوابها للفتيات.
يكملــــون  الذيــــن  للأطفــــال  ويمكــــن 
تعليمهم أن يصبحوا مدرّســــين أو يتولوا 
إمامة المصلين في المســــاجد حول العالم، 

رغم أن ذلك قد لا يدرّ أموالا كثيرة عليهم.
ويقــــول عبدالقــــدوس الناطق باســــم 
”وفــــاق المــــدارس العربية“، إحــــدى أكبر 
مجموعات المــــدارس القرآنيــــة في البلاد 
”يجــــب العمــــل بجــــدّ“ فــــي هــــذا المجال، 
مضيفا ”الصــــوت هبة من الله. لكن يجب 

تشذيبه“.
المئـــات  بـــأن  عبدالقـــدوس  ويذكّـــر 
من الأئمـــة في بلدان الشـــرق الأوســـط 

تتلمذوا في المدارس القرآنية، فيما يعلّم 
خريجـــون آخرون القـــرآن عبر الإنترنت 
لباكســـتانيين مقيمـــين فـــي أوروبـــا أو 

الولايات المتحدة.
ويعزو كاسي، الذي يتدرب لساعات 
طويلـــة قبـــل أي مســـابقة، نجاحه إلى 
الكفـــاءة العالية لمدرّســـيه، لافتا ”عندما 
تتبعـــون مقرئـــا جيدا، يمكنكم إســـماع 

صوتكم في العالم أجمع“.

حجز شاب باكســــــتاني موقعا له بين أفضل مقرئي القرآن في العالم. فقد 
فاز في مسابقة دولية جرت عبر الإنترنت، متوّجة جهوده في تمرين صوته 
باستمرار على تجويد القرآن من خلال حصص تأمل ويوغا واتباعه حمية 

غذائية خاصة.

باكستاني يحجز موقعا بين أفضل المقرئين بفضل اليوغا
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عدلي صادق

حفل جوائز الأوسكار هذا 

العام سيشهد أكبر تجمع 

للنجوم على السجادة 

الحمراء منذ الربيع الماضي

تتويج سنوات من التدريب والحمية

مسلمون يؤدون صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك في الجامع الأموي بالعاصمة السورية دمشق

الأوســـكار لهذا العام مـــن أعلى متحف
الأفلام الجديد 

في لوس 
أنجلس، 

ومن مدينة 
صغيرة في

أيسلندا، 
في ظل
سعي

المنتجين
تغيير إلى
شكل

هامي وســـيكون نجم 
أودوم جونيـــور مـــن بين
أغاني من شـــرفة ســـطح
المتحركـــة غيـــر المنجـــز
ظـــل والـــذي  أنجلـــس، 
لســـنوات ولكن وعلى غـــ
جوائز الأوســـكار، تأخر

الفايروس.
وستشـــكل أغنيته ”س
فيلم ”وان نايت إن ميامي
المدنيـــة، جـــزء
الخ التمهيدي 
الأوســـكار،
”هوســـافي

ويـــل فير
”يوروفيج

مس


